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التنمية الاقتصادية هي أضمن طريق لتحقيق القدرة على الصمود 
في وجه تغير المناخ 

1اندرميت جيل 

مدونة البنك الدولي

عــنــدمــا تــغــضــب الــطــبــيــعــة, يــكــون غــضــبــهــا مــحــايــدًا لــلــغــايــة. فــمــنــذ عــام ١٩٦٠, ضــربــت الــكــوارث 
الـطـبـيـعـيـة الـبـلـدان اTـرتـفـعـة الـدخـل ñـعـدل ïـاثـل تـقـريـبـًا لـتـلـك الـتـي ضـربـت الـبـلـدان اTـنـخـفـضـة 
واTــتــوســطــة الــدخــل. وتــكــمــن الــفــوارق بــبــســاطــة ف الــعــواقــب, إذ تــنــتــعــش ا9قــتــصــادات اEكــثــر ثــراء 

بـسـرعـة, بـيـنـمـا تـواجـه الـبـلـدان اEشـد فـقـرًا مـعـانـاة حـادة. أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـبـلـدان اEكـثـر فـقـرًا, 
فــقــد يــكــون عــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن كــل كــارثــة أعــلــى بــســتــة أضــعــاف, وقــد تــســتــمــر اEضــرار 

ا9قتصادية لعشرات السني. 

أدى تـغير ا;ـناخ إلـى تـوسـيع الـفجوة فـي قـدرة الـبلدان عـلى الـتعافـي. فـبM مـايـو/أيـار ۲۰۲۳ ومـايـو/أيـار 

۲۰۲٤، ¡ـمل الـناس ۲٦ يـومـًا إضـافـيًا فـي ا;ـتوسـط مـن الـطقس اùـار ا°ـانـق مـقارنـة kـا كـانـوا سـيشهدونـه لـو. 

تـغير ا;ـناخ. ويـعوق ارتـفاع درجـات اùـرارة الـتقدم عـلى جـميع اrصـعدة تـقريـبًا، حـيث يـؤدي إلـى زيـادة 

مـعد.ت الـوفـيات، وخـفض درجـات الـط6ب فـي الـريـاضـيات والـقراءة، وتـقليص إنـتاجـية الشـركـات والـعمال. 

ولـذلـك، تـنتظر الـكثير مـن الـبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة الـدخـل مـواجـهةً حـتمية؛ فـما لـم تـكثف هـذه الـبلدان 

جــهودهــا لــلتكيف، فــإن الــدراســات تظهــر أن ارتــفاع درجــات اùــرارة الــعا;ــية قــد يــخفض ا7مــكانــات 

ا.قتصادية لبلدان أفريقيا وأمريكا ال6تينية بنسبة تصل إلى ٪۱٥. 

وسـيتوقـف ëـاح جـهود الـتكيف مـع تـغير ا;ـناخ عـلى السـياسـات الـتي تـضع اrفـراد واrسـر وا;ـزارع والشـركـات 

فـي مـوقـع الـقيادة. وسـيتطلب ذلـك إعـادة الـنظر فـي الـنهج اùـالـي الـذي يـعتمد بـشكلٍ مـفرطٍ عـلى الـبرامـج 

وا.ســتثمارات اùــكومــية. فــعادةً مــا تــعطي اùــكومــات اrولــويــة لــلدعــم الــنقدي والــتحويــ6ت الــنقديــة 

ومجـموعـة مـتنوعـة مـن ا7جـراءات الـتدخـلية اrخـرى الـرامـية إلـى مـساعـدة الـناس عـلى الـتعامـل مـع تـداعـيات 

الـكوارث. لـكنها . تـبذل مـا يـكفي ùـمل اrفـراد والشـركـات واrسـواق عـلى اتـخاذ إجـراءات مـن شـأنـها أن 

¡د من شدة الكوارث في ا;قام اrول. 

1 موقع مدونة البنك الدولي، 11/24/2025، رابط.
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وهــناك ســبب وجــيه لــذلــك، إذ تــتطلب حــمايــة ا.قــتصاد ضــد اrضــرار عــلى نــحو مــنهجي تــوافــرَ اrمــوال 

الـ6زمـة. وفـي الـبلدان اrكـثر ثـراء، يسـتطيع الـناس والشـركـات ¡ـصM أنـفسهم ضـد درجـات اùـرارة الـقصوى 

عـن طـريـق ا.سـتثمار فـي ا;ـنازل وا;ـدارس وا;ـكاتـب ا;ـكيفة. وتُـتاح لـهم سـهولـة الـوصـول إلـى ا;ـعلومـات الـتي 

تـساعـدهـم عـلى اتـخاذ الـتدابـير ا.حـترازيـة، مـثل الـتقاريـر الـدقـيقة عـن أحـوال الـطقس وأنـظمة ا7نـذار ا;ـبكر 

الـعامـة. ويسـتفيدون أيـضًا مـن اrسـواق عـالـية اrداء الـتي تـتيح لـ≈سـر وا;ـزارعـM إمـكانـية شـراء تـأمـM ضـد 

الـفيضانـات أو الـتأمـM عـلى اPـاصـيل. ويـحصدون أيـضًا ثـمار الـبنية الـتحتية اùـديـثة مـثل الـطرق واêـسور 

وشـبكات الـنقل الـعام الـتي تيسـر وصـول ا7غـاثـة الـطارئـة بسـرعـة، واùـفاظ عـلى الـروابـط ا.قـتصاديـة اùـيويـة 

سليمة إلى حد كبير عند وقوع الكوارث. 

وعـادةً مـا تـفتقر ا.قـتصادات الـنامـية إلـى هـذه ا.مـتيازات. ويُـعد الـفقر هـو الـعقبة اrولـى واrكـبر: فـفي أي 

حـالـة مـن حـا.ت الـطوارئ، لـن يـكون لـدى أكـثر مـن ثـلثي اrسـر فـي بـنغ6ديـش وكـولـومـبيا وكـينيا وفـيتنام 

مـدخـرات أو أصـول كـافـية لـبيعها لـتغطية احـتياجـاتـها اrسـاسـية ;ـدة ثـ6ثـة أشهـر. ويـؤدي انـخفاض الـدخـل 

إلـى مجـموعـة مـن الـنتائـج السـلبية عـلى الـقدرة عـلى الـصمود فـي وجـه تـغير ا;ـناخ. فـفي بـنغ6ديـش، عـلى 

سـبيل ا;ـثال، . nـلك سـوى ۲.۳٪ مـن اrسـر جـهاز تـكييف. وفـي الـبلدان الـنامـية بـاسـتثناء الـصM والـهند فـي 

عــام ۲۰۲۰، لــم يــكن لــدى ســوى أقــل مــن ۱۰٪ مــن ا;ــزارع شــكل مــن أشــكال الــتأمــM الــزراعــي. كــما أن 

ا;ـعلومـات الـتي يـحتاجـها الـناس لـتقييم اºـاطـر ا;ـناخـية نـادرة. فـمنطقة أفـريـقيا جـنوب الصحـراء، عـلى سـبيل 

ا;ـثال، لـديـها ۱.٦ محـطة أرصـاد جـويـة فـقط لـكل مـليون نـسمة مـقارنـة بـنحو ۲۱۷ محـطة فـي الـو.يـات 

ا;تحدة. 

وnــكن أن يــتغير هــذا الــوضــع، بــل يــجب أن يــتغير. فــالــفقراء فــي الــبلدان الــفقيرة الــيوم مــعرضــون أكــثر مــن 

غـيرهـم ºـاطـر تـغير ا;ـناخ rنـهم يـفتقرون إلـى ا;ـوارد الـ6زمـة لـلتكيف مـع آثـاره. ومـع ذلـك، nـكنهم ا7تـيان 

بـأفـكار مـبتكرة بـشكل .فـت. فـفي ا;ـناطـق ا;ـعرضـة لـلفيضانـات فـي بـنغ6ديـش، عـلى سـبيل ا;ـثال، واصـل 

أكـثر مـن ۱۰۰ ألـف طـفل تـعليمهم دون انـقطاع خـ6ل مـوسـم اrمـطار ا;ـوسـمية بـفضل فـكرة بـارعـة طـرحـها 

أحــد ا;ــواطــنM: الــفصول الــدراســية عــلى مــ» قــارب. ومــنذ ذلــك اùــM، انتشــرت الــفكرة فــي إنــدونيســيا 

ونـيجيريـا والـفلبM وفـييتنام وزامـبيا، الـتي تـوفـر جـميعًا ا©ن "مـدارس عـائـمة" فـي ا;ـناطـق ا;ـعرضـة لـلفيضانـات. 
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ويــنبغي لــواضــعي الســياســات فــي هــذه الــبلدان أن يــتساءلــوا: كــيف nــكننا حشــد هــذا الــنوع مــن اrفــكار 

ا7بداعية لتعزيز جهود التكيف على مستوى ا.قتصاد ككل؟ 

ويـقترح الـتقريـر الـذي أصـدرنـاه مـؤخـرًا بـعنوان "إعـادة الـنظر فـي الـقدرة عـلى الـصمود" إسـتراتـيجية خـماسـية 

اPـاور تـسمى طـريـقة (5i) ;ـساعـدة الـبلدان عـلى بـناء الـقدرة عـلى الـصمود فـي وجـه تـغير ا;ـناخ. ويـعتبر 

اPـور اrول بـديهـيًا، وهـو الـدخـل. فـالـتنمية ا.قـتصاديـة الـعريـضة وا;سـتدامـة هـي أكـثر ا;ـؤشـرات مـوثـوقـية 

لـقدرة أحـد الـبلدان عـلى الـتكيف مـع صـدمـة مـناخـية. ويشـير ¡ـليل الـبنك الـدولـي إلـى أن زيـادة نـصيب الـفرد 

مـن إجـمالـي الـنا« اPـلي بنسـبة n ٪۱۰ـكن أن تـقلل عـدد اrشـخاص اrكـثر عـرضـة لـلصدمـات ا;ـناخـية بـنحو 

۱۰۰ مـليون شـخص. ولـن يـكون ¡ـقيق هـذه الـزيـادة أمـرًا يسـيرًا. فـفي جـميع ا;ـناطـق، بـاسـتثناء مـنطقة الشـرق 

اrوسـط وشـمال أفـريـقيا، مـن ا;ـتوقـع أن يـكون الـنمو ا.قـتصادي خـ6ل الـسنوات الـقليلة الـقادمـة أبـطأ مـن 

ا;توسط الذي كان سائدًا في العقد الثاني من القرن اùالي. 

 Mـور الـثانـي هـو ا\ـعلومـات. إذ يـتيح الـوصـول إلـى مـعلومـات مـوثـوقـة لـلناس ¡ـويـل ضـبابـية حـالـة عـدم الـيقPا

إلــى مجــموعــة مــلموســة مــن اºــاطــر - لــكل مــنها احــتما.ت محــددة - تــسهم فــي تــوجــيه قــراراتــهم بــشأن 

الـتخفيف مـن تـلك اºـاطـر. وغـالـبًا مـا يـكون ارتـفاع مسـتوى عـدم الـيقM وصـفةً لـلتوقـف الـتام عـن الـعمل أو 

ارتـكاب اrخـطاء. فـقد يحجـم ا;ـزارعـون، عـلى سـبيل ا;ـثال، عـن اسـتخدام صـنف جـديـد عـالـي ا7نـتاجـية مـن 

اPـاصـيل إذا لـم تـكن لـديـهم مـعلومـات كـمية كـافـية عـن طـبيعة أدائـه فـي اrحـوال اêـويـة السـيئة بـشكل غـير 

مـعتاد. ويُـعد اuـال ا;ـتاح 7حـراز تـقدم فـي هـذا اêـانـب واسـعًا لـلغايـة. فـعلى سـبيل ا;ـثال، أصـبحت تـوقـعات 

الـطقس أكـثر دقـة: فـالـتوقـعات ;ـدة أربـعة أيـام الـيوم دقـيقة مـثل تـوقـعات يـوم واحـد قـبل ۳۰ عـامًـا. كـما nـكن 

لـبيانـات اrقـمار الـصناعـية والتحـلي6ت ا;ـدعـومـة بـالـذكـاء ا.صـطناعـي أن تـسهم فـي خـفض تـكلفة تـوفـير 

معلومات اºاطر إلى الناس. 

ويـصبح الـتأمـT، وهـو اPـور الـثالـث، خـيارًا أكـثر جـدوى kجـرد تـوافـر مـعلومـات اºـاطـر عـلى نـطاق واسـع. فـهو 

يـتيح لـ≈فـراد والشـركـات واùـكومـات عـلى اrقـل اسـترداد نسـبة مـن ا°ـسائـر ا;ـالـية الـناجـمة عـن الـكارثـة. وفـي 

مــعظم الــبلدان الــنامــية، يُــفرض عــلى الــسكان شــراء تــأمــM لــقيادة الســيارة، ولــيس ùــمايــة ا;ــمتلكات مــن 

الــفيضانــات أو اùــرائــق أو غــيرهــا مــن الــصدمــات ا;ــناخــية. ويــنبغي إعــادة الــنظر فــي هــذا الــنهج، rن فــرض 

الـتأمـM فـي ا;ـناطـق ا;ـعرضـة لـلمخاطـر nـكن أن يـقلل مـن اùـاجـة إلـى عـمليات ا7نـقاذ اùـكومـية. كـما nـكن 
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لشـركـات الـتأمـM أن تسـتفيد كـثيرًا مـن تبسـيط مـنتجاتـها أو تـقدÇ بـاقـاتٍ تـأمـينية ¢ـعل الـتغطية أكـثر جـاذبـية 

للمترددين من العم6ء. 

واPـور الـرابـع هـو الـبنية الـتحتية. وتـلعب اùـكومـة دورًا بـالـغ اrهـمية فـي هـذا الـصدد، حـيث يـعد اùـصول 

عـلى مـياه الشـرب ا;ـأمـونـة، وخـدمـات الـصرف الـصحي اPـسنة، والكهـربـاء أمـرًا ضـروريًـا لـلتنمية، لـكن هـذه 

ا°ـدمـات مـرغـوبـة لـلغايـة rنـها تـقلل أيـضًا مـن اºـاطـر الـصحية الـناجـمة عـن الـكوارث ا;ـرتـبطة بـا;ـناخ. ويـجب 

تـصميم جـميع مـرافـق الـبنية الـتحتية مـع مـراعـاة الـقدرة عـلى الـصمود. فـعلى سـبيل ا;ـثال، يـجب بـناء السـدود 

لتحـمل الـفيضانـات بـشكل أفـضل. ويـجب رفـع كـفاءة الـطرق و¡ـديـث شـبكات الـصرف وإمـدادات ا;ـياه 

وأنظمة توليد الكهرباء مع مراعاة اºاطر ا;ناخية. 

ولـن يـكون الـتنفيذ الـكامـل لـلمحاور اrربـعة كـافـيًا فـي حـد ذاتـه. فـ6 تـزال ا_جـراءات الـتدخـلية اùـكومـية، 

وهـي اPـور ا°ـامـس، ضـروريـةً ùـمايـة اrسـر اrكـثر احـتياجًـا واrولـى بـالـرعـايـة. وnـكن أن يَـحولَ الـتنفيذ 

الـفوري لـلتحويـ6ت الـنقديـة وغـيرهـا مـن مـزايـا اùـمايـة ا.جـتماعـية دون تـفاقـم الـفقر عـلى ا;ـدى الـقصير 

والـطويـل فـي أعـقاب الـكوارث ا;ـناخـية. غـير أن هـذه ا;ـنافـع يـجب أن تـكون مـوجـهة للمسـتحقM ومـؤقـتة 

ومسـتندة إلـى قـواعـد واضـحة. وnـكن أن تـؤدي بـرامـج اùـمايـة سـيئة الـتصميم إلـى تـرك ا;ـزارعـM عـالـقM فـي 

اخــتيار اPــاصــيل الــتي تــقوض الــقدرة عــلى الــصمود فــي وجــه تــغير ا;ــناخ، أو تــدفــع اrســر والشــركــات إلــى 

ا.سـتقرار فـي مـناطـق مـعرضـة ºـاطـر ا;ـناخ. وبـعبارة أخـرى، يـجب أن تـكون مـزايـا اùـمايـة ا.جـتماعـية قـابـلة 

 .Mكان معk للتنقل، وليست مرتبطة

وخـ6ل الـعقود الـقادمـة، سـيتوقـف الـنمو ا.قـتصادي والـتقدم اPـرز فـي ¡ـقيق اrهـداف اÜ7ـائـية الـرئيسـية عـلى 

قـدرة الـبلدان عـلى الـتكيف مـع ارتـفاع درجـات اùـرارة واùـد مـنها حـيثما أمـكن. وهـذه مـهمة أكـبر مـن أن 

تـنهض بـها اùـكومـات وحـدهـا، حـيث يـتوقـف الـنجاح أيـضًا عـلى الـعمل ا°ـاص، ونـعني بـه كـيفية تـكي¿ف 

اrفـراد واrسـر وا;ـزارع والشـركـات ùـمايـة أنـفسهم ومـجتمعاتـهم اPـلية. فـالبشـر يـتمتعون بـقدرات . حـد لـها 

عـلى ا7بـداع وا.بـتكار، وهـو مـا nـكّنهم مـن ا;ـشاركـة الـفعالـة فـي الـنهوض بهـذه ا;ـهمة. لـكن الـنجاح الـكامـل 

يتوقف على تنفيذ جميع اPاور ا°مسة 7ستراتيجية التكي¿ف التي طرحناها في التقرير.  
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